
بـــدءًا مـــن صـــقلية.. هكـــذا تـــأثرت إيطاليـــا
بالحضارة الإسلامية

, مايو  | كتبه يمان الدالاتي

لطالمــا اعتــبرت العصــور الوســطى فــترةً زمنيــةً مهمــة في تــاريخ أوروبــا، فقــد مــرتّ بتغــيرات كثــيرة أثــرتّ
في الحقـل العلمـي والهنـدسي والفلسـفي لأوروبـا واللغـة اللاتينيـة ككل. فبسـبب الحـروب الـتي هيـأت
فرصاً كثيرة، وبفضل المبعوثين الاستشراقيين الأوروبيين، استفاد العلماء الإيطاليين من الاكتشافات
والإنجازات التي وصلت إليها الممالك الإسلامية في الطب والرياضيات والفلسفة والهندسة بشكل

كبر وأوضح في التاريخ العالمي. واسع، حتى أصبح تأثير الحضارة الإسلامية في النهضة الإيطالية أ

يرة صقلية مهد البداية جز

ســعى المســلمون خلال حملات التوســع الــتي شنّوهــا تجــاه أوروبــا وإيطاليــا علــى وجــه الخصــوص إلى
الحصول على حكم جزيرة صقلية الواقعة جنوب إيطاليا، حتى نجحوا بالسيطرة عليها عام م
بعد محاولات استمرت طويلاً. وظل الحكم الإسلامي فيها لتسقط بعدها  ضمن مخطط التوسع
النورمــاني المســيحي عــام  إذ  لعبــت الجــزيرة دوراً كــبيراً في تناقــل العلــوم بين أوروبــا وممالــك

إسلامية عديدة طوال هذه المدة.
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ية المتوسطية. وكان كانت الجزيرة دولةً بحد ذاتها في مرحلةً ما، ويعود ذلك إلى أهمية طرقها التجار
ذلك حين استولى عليها المسلمون محضرين معهم علومهم وإنجازاتهم، كما ساهموا في تطوير عدة
جوانب أبرزها قطاعيّ الزراعة والتجارة التي اعتمدت عليها الجزيرة لاحقاً كمصدر رئيسي للدخل. زار
الجزيرة العديد من الفلاسفة والمدونين والعلماء الأوروبيين ضمن بعثات الاستشراق، رغبةً في نقل
العلوم والهندسات، وأخذوا الكثير عن علم الفلك من مدارس المسلمين، كما ترجموا الكتب العربية

إلى اللاتينية.

من بين أبرز العلماء الذين ساعدت الجزيرة في نشأتهم وترعرعهم في بيئة بحث وتطوير هو  الباحث
والدبلوماسي المحارب فريدريك الثاني الذي كان مدفوعاً بفضوله الفكري الهائل لاستكشاف الثقافة
العربية. فقد صب كل اهتمامه على قراءة العلوم والطب والفلسفة باللغة العربية حتى أصبح له
يـــق من البـــاحثين والمســـتشرقين الأوروبيين في العاصـــمة بـــاليرمو، وكـــان مـــن ضمـــن الفريق عـــالم فر
الرياضيات ليونــاردو فيبونــاتشي، الــذي اخــترع السلســلة الحسابيــة الــتي تحمــل اســمه، والــذي نــال
تعليمه تحت أيدي علماء الرياضيات العرب، فقد قدّم الأرقام العربية التي كان العرب قد التقطوها
خلال تجــولهم في الهنــد  إلى أوروبــا، كمــا ترجــم الأعمــال الأصــلية للفلــكي المســلم، الفرغــاني إلى اللغــة

اللاتينية، لتضاف لاحقاً إلى خزينة المكتبات الإيطالية.

فريدريك الثاني

تميزّ فريق فريدريك البحثي بضمّه عددًا وافرًا من العلماء الذين صبوا جلّ اهتمامهم على العلوم
العربية والعلماء العرب، مثل الاسكتلندي مايكل سكوت، والذي ربما كان من أرقى العقول في بلاط
يــدريك. فقــد عمــل في مركــز الترجمــة العــربي الكــبير في توليــدو، وشغــل منصــب المســتشار العلمــي فر
والمنجم وكان مسؤولاً عن عملية النسخ والترجمة لأعمال ابن رشد وتعليقاته على أعمال أرسطو

فقد أتقن العربية واللاتينية والعبرية على حد سواء.
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المستشار والمنجم مايكل سكوت

الفلسفة العربية بين أيادٍ أوروبية

كــان للفلســفة الإسلاميــة أهميــة خاصــة عنــد علمــاء العــالم أجمــع بســبب رؤيتهــا المتجهــة نحــو الــدين،
ومناقشتهــا أمــور الشريعــة الإسلاميــة، إضافــةً إلى الفلســفات الأخــرى، إذ كــان يعقــوب الكنــدي أوّل
فيلســوف عــربي مســلم اهتــم بــه الأيطــاليون وتنــاقلوا كتبــه بين بعضهــم البعــض. ومــن بين مــا أثــار
فضــولهم فيــه هــو تبنيــه لفكــرة ترابــط الإيمــان والفكــر في فلســفته، قــائلاً إن الإيمــان والفكــر ليســوا في
صراع فلســفي بــل يكملــون بعضهــم. ثــم يليــه العــالم ابــن ســينا الذي عُــرف عندهم  باســم لاتيــني
“أفيسينا”، وقد أعجبوا بفلسفة “الفكر البديهي في جمع الحقائق والاستنباط” والتي كانت فلسفةً
ــات وعلــم ــه في الطــب والفلســفة والرياضي ــا. وأيضــاً بســبب اتســاع معرفت ــى أوروب ــاً عل ــدةً كلي جدي
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الفلك، بالإضافة إلى كتابه “القانون في الطب”. حتى اطلقوا عليه اسمه “ليوناردو العربي” على الرغم
من أنه كان فارسياً.

تـأثر العلمـاء الإيطـاليين أيضـاً بكتابـات العـالم ابـن خلـدون في علـم الاجتمـاع وسـعوا إلى الحصـول علـى
كتابه الشهير “المقدمة” الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم “التاريخ العالمي”، حتى قال عنه
المؤ أرنولد توينبي أنه “بلا شك أعظم عمل تم إنشاؤه من قبل أيّ عالم في أي وقت أو مكان.” لكن
يـن، لا يبـدو أن المقدمـة وصـلت سريعـاً إلى أوروبـا فلـم تتـوفر يـن العـرب الآخر علـى عكـس أعمـال المفكر
ترجمتها حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما ظهر بعضها في الترجمة الفرنسية. وكانت هناك بعض
الترجمات إلى التركية من قبل علماء عثمانيون في القرن السادس عشر والسابع عشر، ولكن لم تترجم

إلى اللاتينية أبداً.
 

العمارة العربية الإسلامية في أوروبا

ــة أو ــاة بشري ــة و لا يشجــع علــى رســم أيّ حي ين نظــرًا لأن الإسلام يحظــر تصــوير الله في رسومــات الز
حيوانية على الإطلاق، فقد نما اهتمام كبير في التصميم الهندسي في الفن والعمارة العربية. وأعجب
الأوروبيون بهذا النمط الجديد من النقوش الملونة البعيدة عن الرسم، وقد نالت النقوش العربية
الموجودة في القصور والبيوت والطرقات اهتمام المهندسين الأوروبيين أمثال النحات النمساوي فون
إيرلخ الذي عمل على كتاب نشر عام  يضم أهم المنجزات الهندسية في العالم الأوروبي وضمّنه
بأمثلة عن العمارة الإسلامية مصحوبة بنصوص مفصلة جداً. من بين المباني المشمولة هناك القصر
ــد ســليمان وجسر ــانجينغ، ومعب ــد البورســلين في ن ــدى تراجــان في رومــا، ومعب في برســيبوليس، ومنت

لافيردي في أصفهان.

وحتى مع احتلال جزيرة صقلية وإعادة المسيحية تدريجياً للسكان، بقيت الأشكال الهندسية المزخرفة
للمســلمين موجــودة في جــزيرة صــقلية حــتى الآن، مثــل حــيّ (ال-كــاسر) “القصر” وهــو مــا زال مركــز
المدينة حتى الآن مع مسجد الجمعة الكبير في موقع الكاتدرائية الرومانية اللاحقة. أما حي (كالسا)
“الخالصة” فضم قصر السلطان والحمامات ومسجداً ومكاتب الحكومة والسجن الخاص بالقصر.

غياب الأدب العربي

عندما نقرأ عن التأثير العربي في الفكر الأوروبي نكاد لا نلحظ وجوداً للأدب العربي من بين اهتمامات
ــالطب والقــانون كــونَ اكتسابهــا كــان الأهــم حينهــا، أو الأوروبيين، وربمــا يعــود هــذا إلى الانشغــال ب
لأن الشعر العربي وقتها كان يكتب باللغة العامية مما زاد من صعوبة ترجمته. بينما سلّط أحمد عزيز
في كتـابه “تـاريخ صـقلية الإسلاميـة” الضـوء علـى العلاقـة المثـيرة للجـدل بين الكوميـديا الإلهيـة لـدانتي
والأعمال الإسلامية السابقة لها من حيث تشابه المحتوى وطبيعتها، ولكن لا يوجد استنتاج حقيقي
يمكن استخلاصه، باستثناء إمكانية أن يكون المن العظيم لأدب الرومانسية غير اللاتيني قد حصل
كيد ابن سينا من خلال الترجمة اللاتينية؛ على بعض الإلهام من مكان ما. وقد عرف دانتي بالتأ

مما يضع كلاهما موضع شكّ أمام علماء اليونان القديم.
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في الوقت الذي كانت أوروبا تصا لحماية أراضيها من التوسع الإسلامي وتجاهد للرفع من همة
جيوشها كانت مدن الممالك العربية مركزاً للحضارة والنشاط الفكري، فقد وصلت المدارس ومجالس
العلــم وحركــات الترجمــة إلى أوج نشاطهــا ذلــك الــوقت ولكــن الــدائرة تعــود بالالتفــاف حــول نفســها
معليةً من أمم ومنزلةً من أخرى وربما حان الوقت أن ننظر إلى الثقافة والعلوم الإنسانية على أنها
شبكــة واســعة؛ قــد تنبثــق في أمــاكن مختلفــة مــن العــالم في أوقــات مختلفــة، أو العديــد منهــا في نفــس
الــوقت، دون أن يلاحظهــا أحــد في مكــان آخــر. وأن نركــز علــى أهمية مشاركــة العــالم كلــه والاســتفادة

منها لهدف يصب في مصلحة الجنس البشري أجمع.
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